
كيــــف يمكننــــا فهــــم استراتيجيــــة الحــــرب
بالوكالة؟

, كتوبر كتبه تراجان شيبلي |  أ

ير : نون بوست ترجمة وتحر

في الواقع، تعد الحروب بالوكالة نوعا من النزاعات التي تتسم بوجود صراع داخلي في صلبها، في حين
تتداخل في خضمها العديد من المعسكرات أو الجهات الفاعلة، التي تعتبر جزءا من تنافس آخر بين
قــوى أو جهــات خارجيــة. وعلــى الرغــم مــن تعــاقب الحــروب بالوكالــة علــى مــر التــاريخ، إلا أن التعــرف
عليهــا يعــد مــن الحقــائق الــتي تفضــح طبيعــة العــالم الــذي نعيــش فيــه وواقــع الوضــع الجيوســياسي

للمنطقة التي تشهد حربا بالوكالة.

من جهة أخرى، نجد في غالبية كتب التاريخ العالمي فصلا مخصصا للحديث عن صراع مسلح معين،
الذي يتضمن بدوره قسما يعنى بتحليل “البعد الدولي للصراع”. وفي هذا الجزء، يتم وصف مصالح
القــوى العالميــة الرئيســية المشاركــة في الصراع، والتحالفــات المختلفــة الــتي تتشكــل بينهــا وبين الجهــات
المحليــة. وفي الكثــير مــن الحــالات، يتــم إدانــة أحــد العوامــل الــتي تجعــل مــن السلام، في خضــم هــذه
الحرب، أمرا مستحيلا. ويتمثل هذا العامل، تحديدا،  في غياب اتفاق حول حل وحيد لهذه الأزمة

ية. بين البلدان المشاركة في الحرب؛ كما هو الحال بالنسبة للمعضلة السور

تبدو الإستراتيجيات العسكرية القائمة على المشاركة في الحروب بالوكالة، جذابة
نوعا ما بالنسبة “للدول التي تحاول تجنب التكاليف العالية من الناحية

البشرية والاقتصادية التي تترتب عن المشاركة المباشرة في النزاعات المسلحة”
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في حقيقــة الأمــر، تشــارك في معظــم الصراعــات المســلحة، ســواء في المــاضي أو الحــاضر، جهــات فاعلــة
داخلية وأخرى خارجية. وعادة ما تملك الجهات الفاعلة الخارجية سلسلة من المصالح- الاقتصادية،
والطاقيـــة، والجيوستراتيجيـــة- داخـــل أراضي الصراع. وفي مرحلـــة مواليـــة، تختـــار الجهـــات الفاعلـــة
الخارجية التحالف مع جهة فاعلة داخلية التي تكون، بطريقة أو بأخرى، ملائمة وتخدم المصالح التي

حددتها على أرض الصراع.

في المقابل، هناك موجة من الصراعات التي تتجاوز وتتعدى ضمنها النشاطات والديناميكية الخارجية
الصراع في حـد ذاتـه. وتبعـا لذلـك، تصـبح الجهـات الخارجيـة في موقـع متفـوق، لا يكتسي فيـه الصراع
الداخلي أهمية فائقة. في المقابل، تحتكر التأثيرات الإقليمية والعالمية للمواجهة بين الجهات الفاعلة
كثر من أي جانب آخر. وعموما، تعد هذه الجوانب من طبيعة الخارجية، الثقل والأهمية الكبرى، أ
الحروب بالوكالة التي تعد بمثابة صراعات، تعتبر في حد ذاتها جزءا من ديناميكية التنافس والمواجهة

بين اثنين، على الأقل، من الجهات الفاعلة المحلية أو العالمية.

 في الـوقت الحـالي، تتنـا ثلاث قـوى عالميـة علـى ثلاث منـاطق نفـوذ مختلفـة في الـشرق الأوسـط. وفي
خضم هذا الصراع، نجد المملكة العربية السعودية وإيران، اللتين يحركهما النزاع الإقليمي من أجل

الهيمنة. كما نجد تركيا التي تحركها الإيديولوجية العثمانية الجديدة

من جانب آخر، تبدو الإستراتيجيات العسكرية القائمة على المشاركة في الحروب بالوكالة، جذابة نوعا
ما بالنسبة “للدول التي تحاول تجنب التكاليف العالية من الناحية البشرية والاقتصادية التي تترتب
عــن المشاركــة المبــاشرة في النزاعــات المســلحة”. وفي وقتنــا الحــالي، مــن الصــعب تصــور قيــام صراع علــى
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نطــاق واســع بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا أو بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، علمــا
وأنه لا يمكن لأحد إنكار نزعة التنافس بين هذه الخصوم التاريخية.

يـح فضلا عـن ذلـك، تعتـبر كـل مـن هـذه الـدول أن خـوض هـذا التنـافس بعيـدا عـن حـدودها أمـر مر
كثر، حيث ستتمكن من الحد من التدخل العسكري المباشر من خلال دعم إحدى الجهات وعملي أ
الفاعلة المحلية والتحالف معها. باختصار، يقع تحويل النزاع إلى ميدان مختلف عن الرقعة الجغرافية

الرئيسية.

يسك؛ إستراتيجية على رقعة الشطرنج العالمية لعبة ر

خلال الخمســـينات، وتحديـــدا خلال الحـــرب البـــاردة، اخـــترع المخـــ الســـينمائي الفـــرنسي، ألـــبرت
لامـوريس، لعبـة تتكـون مـن لوحـة رسـم عليهـا خريطـة العـالم في شكـل غـير نمطـي نوعـا مـا. في المقابـل،
تكشف هذه اللعبة إلى حد كبير الدينامية العالمية التي بدأت تسود في ذلك الوقت. وفي هذه اللعبة،
الــتي قســمت فيهــا خريطــة العــالم إلى منــاطق مختلفــة، تــم تســليط الضــوء علــى طــابع إستراتيجــي
ملحوظ، على الرغم من أن الهدف بسيط للغاية، حيث يجب على المشاركين غزو مناطق العدو. وفي
هــذه اللعبــة، يملــك المشــاركون جيشــا خاصــا بكــل منهــم، يتــم تحريكــه فــوق اللوحــة بهــدف مواجهــة

العدو والمشاركة في معركة ضده. وتبدأ اللعبة برمي النرد.

عموما، يدرك أي شخص لعب “ريسك”  أنه يختفي وراء هذا الوصف المختصر، عدد من المكونات
الإضافيـة في اللعبـة، الـتي تسـمح بالاقتـداء ببعـض الحـالات الواقعيـة الـتي حـدثت فعلا علـى الساحـة
الســياسة الدوليــة. ونظــرا لأن نتيجــة أحــد الصراعــات عشوائيــة، يجــب أن تكــون الإجــراءات المتخــذة

كثر أهمية من القوة. مدروسة للغاية، بحيث تكون الإستراتيجية أ

في المقابل، لا تعتمد كل الإستراتيجيات في هذه اللعبة على نقل عدد من عناصر الجيش من مكان إلى
كبر عدد يز التحالفات مع أ آخر للمشاركة في الصراع. وفي خضم هذه اللعبة، ليس هناك مفر من تعز
ممكــن مــن المشــاركين وإقامــة شراكــات في مختلــف منــاطق العــالم، بــشرط أن تخــدم هــذه التحالفــات
مصالح الجيش على المدى الطويل. وبهذه الطريقة، سيسيطر المشارك الواحد على منطقة معينة أو

على كامل رقعة الشطرنج العالمية.



الخريطة السياسية للعبة ريسك

في حــال كــانت لعبــة ريســك تجســد الوضــع السائــد في الحــرب البــاردة، فســنجد كتلتين متنافســتين
يز نفوذهما في كامل رقعة الشطرنج العالمية. وفي الوقت تواجهان بعضهما البعض، تسعيان إلى تعز
ذاتــه، تحــاول كــل جهــة الحــد مــن نفــوذ الجهــة المنافســة. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه خلال هــذه الفــترة
الزمنية، شهد العالم عددا كبيرا من الصراعات الداخلية في مناطق مختلفة من العالم. وقد كانت لكلتا
المجموعتين المتنافستين مصالح معينة، وهو ما جعل كلا منها تقيم تحالفات مع أحد المعسكرات أو
ــا والفيتنــام، خــير مثــال علــى مــا ســبق ذكــره، نظــرا لأنهــا كــانت مــن ي المجموعــات المحليــة. وتعــد كور

الصراعات المسلحة واسعة النطاق.

مـن جـانب آخـر، توجـد حـالات مختلفـة عـن الـتي سـبق ذكرهـا، والـتي اتسـمت بالسريـة والتحفـظ، في
حين وقع إيلاء المنطق والحجج الإستراتيجية في إطارها أهمية فائقة وتم وضعها في المقدمة. وفي هذا
السياق، يمكن ذكر قضية إيران كونترا، وهي فضيحة حدثت خلال إدارة ريغان في الثمانينيات. وفي
ذلك الوقت، قام الرئيس الأمريكي ببيع الأسلحة لإيران سرا وبطريقة غير قانونية، بعد أن فرضت

ية إثر الثورة الإيرانية. واشنطن ضدها عقوبات تجار

يمكن أن نجد جهات فاعلة غير نمطية مشاركة في حرب الوكالات. ويدل هذا
الجانب مرة أخرى على تعقيد هذه الصراعات

ير المواطنين الأمريكيين في الأثناء، كان الهدف من الخطوة التي قامت بها إدارة ريغان، يتمثل في تحر
المحتجزين لدى حزب الله اللبناني، حليف إيران. وخلال هذه العملية، تم دفع الأموال مقابل شراء
الأسلحة الأمريكية عن طريق حسابات بنكية سويسرية، تعود لحركة “الكونترا”، وهي حركة متمردة

ير الوطني. مسلحة ذات أيديولوجية اشتراكية، والمعارضة  لجبهة الساندينية للتحر
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في الحقيقــة، يتطــابق هــذا المنطــق مــع مــا يمكــن ملاحظتــه، وعلــى نطــاق واســع، في خضــم الحــروب
بالوكالـة. وفي جميـع الأحـوال، تعـد لعبـة ريسـك مقاربـة جيـدة للحـروب بالوكالـة. في بعـض الأحيـان لا
يمكــن إرســال الجيــش إلى مكــان آخــر مــن رقعــة الشطرنــج العالميــة، وذلــك إمــا لأســباب لوجســتية، أو
اقتصادية، وحتى سياسية. ومن جهة أخرى، توجد مجموعة أخرى من الموارد المتاحة أمام الجهات
الفاعلــة عنــد ضرورة الــدفاع عــن مصالحهــا الخاصــة، الــتي تــتراوح بين تــوفير الأســلحة، أو المساعــدات

المالية، أو حتى من خلال شن حرب معلومات.

المرتزقة، الإرهابيون، وحرب العصابات: هكذا يتم صنع الحرب بالوكالة

عموما، لا تعد الحرب بالوكالة حربا تقليدية. وعلى الرغم من أن هذا النوع من الحروب يقحم عادة
يــا الــذي يــدعمه الطــيران الــروسي، إلا أنــه قــوات مســلحة مهتيــة في حربــه، مثــل جيــش الأســد في سور
يمكن أن نجد جهات فاعلة غير نمطية مشاركة في هذه الحرب. ويدل هذا الجانب مرة أخرى على

تعقيد هذه الصراعات.

تستخدم كل من الولايات المتحدة وروسيا المرتزقة لغاية تحقيق أهداف محددة
في الأراضي السورية

في المقام الأول، يعد تنوع الجهات الفاعلة المحلية التي نجدها في خضم كل الحروب بالوكالة، متوافقا
مع تنوع الجهات الفاعلة الخارجية. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا تعد الجهات الفاعلة الداخلية
بمثابة الدمى المتحركة التي تتحكم فيها الجهات الفاعلة الخارجية. فعلى العكس من ذلك، تملك
الجهات الفاعلة الداخلية درجة عالية من الاستقلالية، وفي بعض الأحيان تكيّف هذه الجهة خطابها
وتوجههـا الأيـديولوجي بنفسـها، بهـدف جـذب دعـم الجهـة الفاعلـة الخارجيـة، أو الحفـاظ علـى هـذه

المساندة.

مــن جهــة أخــرى، لا يحــدث هــذا الأمــر فقــط في الحــروب بالوكالــة، حيــث تعــد ديناميــة تتكــرر باعتبارهــا
عنصرا مـــن عنـــاصر الســـياسة الواقعيـــة الدوليـــة. وفي هـــذا الإطـــار، يمكـــن التطـــرق إلى التحـــول إلى
الشيوعيـة الـذي أدت إليـه الثـورة الكوبيـة، والـذي كـان هـدفه الانضمـام إلى محـور الاتحـاد السـوفيتي

جراء الضغوط الأمريكية، وهو ما اعترف به فيديل كاسترو شخصيا.

والجدير بالذكر أن البعض من هذه الجهات الفاعلة الداخلية تعتبر تقليدية للغاية ويمكن معاينتها في
صراعــات مختلفــة علــى مــر التــاريخ، تمامــا مثــل حــرب العصابــات والحركــات المتمــردة. وخلال الثــورة
الساندينية في نيكاراغوا، التي تعد بمثابة حرب عصابات اشتراكية مدعومة من قبل الكتلة الشرقية
يــر الــوطني بــديلا ســوى مواجهــة حركــة اليمين المتطــرف الــتي وكوبــا، لم تجــد الجبهــة الساندينيــة للتحر

تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، اكتسبت جهات فاعلة أخرى، مثل الأحزاب السياسية، أهمية حاسمة أيضا، وذلك بفضل
قدرتها على التعبئة العسكرية. وخلال القرن العشرين، كانت الأحزاب الشيوعية، باستثناء الماركسية



اللينينيـة الماويـة، وفي وقـت لاحـق، الشيوعيـة الأوروبيـة، خاضعـة لتـأثير الاتحـاد السوفيـاتي ومصـالحه.
ومــن خلال دعــم غــير رســمي لبعــض الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني، قــامت الولايــات
المتحدة بحملة “دمقرطة” لبلدان أوروبا الشرقية، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،

وذلك بهدف إبعادها عن مدار النفوذ الروسي.

غالبا ما تقيم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب بالوكالة، تحالفات مع
مجموعات إرهابية، تماما مثل التحالف المعروف بين إيران وحزب الله، في

خضم الحرب السورية

كــثر نموذجيــة في منطقــة الصراع. وفي هــذا مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن نجــد أيضــا جهــات فاعلــة أ
السياق، تستخدم كل من الولايات المتحدة وروسيا المرتزقة لغاية تحقيق أهداف محددة في الأراضي
ية. وبالتالي، أصبح استخدام المرتزقة والتعاقد مع الشركات الأمنية لأداء بعض المهام في مناطق السور
الصراع، أحد التوجهات الأكثر رواجا في العقود الأخيرة. وقد خلصت إحدى الدراسات التي أجُريت في
ســـنة ، إلى أنـــه، في الـــوقت الـــذي بلغـــت فيـــه نســـبة المـــوظفين الخـــاصين في علاقـــة بنســـبة
العســـكريين الأمـــريكيين حـــوالي  علـــى  في الفيتنـــام، فقـــد بلغـــت في العـــراق :، أي أن عـــدد
ــــــــــــاطق النزاع.  ــــــــــــوظفين العــــــــــــاملين في من ــــــــــــا عــــــــــــدد الم يب العســــــــــــكريين يعــــــــــــادل تقر

شركات الأمن الخاصة تعد إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية وغير المعروفة في الصراعات المعاصرة

اكتسبت الجماعات الإرهابية أهمية متزايدة في آخر الصراعات التي شهدها العالم. وعلى الرغم من
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أنه يصعب أحيانا تمييزها عن العصابات، إلا أن المنظمات الإرهابية التقليدية كثيرا ما يكون لها هيكل
تنظيمي وطريقة عمل مختلفة، في حين أن هناك نقاط مشتركة فيما بينهما في بعض الأحيان. وفي
الأثناء، غالبا ما تقيم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب بالوكالة، تحالفات مع مجموعات إرهابية،

ية. تماما مثل التحالف المعروف بين إيران وحزب الله، في خضم الحرب السور

بغض النظر عن نوع الحلفاء، لا تعتمد الحرب بالوكالة حصرا على إرادة الجهات الفاعلة الخارجية.
وفي هـذا الصـدد، خلال سـنة  كتـب الأكـاديمي جـون لـويس غـاديس، أن “بعـد الحـرب البـاردة
أدركـت بعـض الأنظمـة والجماعـات المتمـردة التابعـة لهـا كيفيـة التعامـل مـع الـروس والأمـريكيين مـن
خلال الإطــراء والتسامــح أو التظــاهر باللامبــالاة”. في الأثنــاء، بــاتت العلاقــة بين الأطــراف الداخليــة
كثر مما تبدو عليه، ما من شأنه أن يتسبب في صعوبات والخارجية في الحرب بالوكالة ثنائية الاتجاه أ

إضافية عند محاولة حل هذا النوع من الصراعات.

تعد جيوش المتصيدين على الشبكات الاجتماعية والهجمات السيبرانية
ووسائل الإعلام جزءا من حرب المعلومات التي تحدث في إطار الصراع

الحرب بالوكالة بين الماضي والحاضر

دون أي للشــك، لا تعتــبر الصراعــات المســلحة ذات الأبعــاد الخارجيــة الملحوظــة الــتي تقودهــا الجهــات
الفاعلة المختلفة ذات المصالح المتباينة، مسألة جديدة في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد،
عنــد غــزو هــذه الحــروب للأراضي الأمريكيــة، أقــام الإســبان تحالفــات مــع الشعــوب الأصــلية الــتي
اضطهدتها شعوب الإنكا والأزتك، مستغلين الصراعات الداخلية والإقليمية للانتصار بكل سهولة.
وبالمثــل كــانت حــرب الخلافــة الإســبانية (-)، علــى الصــعيد الــدولي، عبــارة عــن نــزاع بين
يــة الإســبانية فرنســا وإنجلــترا والقــوى الأوروبيــة الأخــرى لمعرفــة مــن الــذي ســيتولى عــرش الإمبراطور

الضعيفة.

عموما، تختلف طبيعة هذه النزاعات باختلاف الوقت والأرض والجهات الفاعلة المعنية. في الماضي،
ــة مثــل الحــرب الأهليــة ــور علــى حــروب دعائيــة في صــلب الصراعــات الداخلي كــان مــن الشــائع العث
ــم إلقاؤهــا مــن ــانت الملصــقات والمنشــورات والكتيبــات الــتي ت ــذاك، ك الإســبانية (-). آن
كثر الطائرات بمثابة أداة أساسية لكسب المعركة الأيديولوجية. أما اليوم، باتت الآليات المستخدمة أ
،تطورا وتعقيدا. وفي خضم الحروب بالوكالة، منذ حرب أوكرانيا، لا تدور الصراعات فقط في الشوا
حيث تعد جيوش المتصيدين على الشبكات الاجتماعية والهجمات السيبرانية ووسائل الإعلام جزءا
مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب المعلومـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي تحـــــــــــــــــــــدث في إطـــــــــــــــــــــار الصراع. 



ية أول الحروب بالوكالة ووقعت في إطار الحرب الباردة كانت الحرب الكور

يـة (-) مثـالا نموذجيـا. فعلـى الرغـم مـن وجـود تـوترات في بـرلين بين تعتـبر الحـرب الكور
يــة كــانت أول حــرب الكتلــة الغربيــة والاتحــاد السوفيــاتي عقــب نهايــة الاحتلال، إلا أن الحــرب الكور
بالوكالة خاضها جميع الذين عاشوا إلى غاية حل الاتحاد السوفياتي. وبعد انتهاء الاحتلال الياباني، إثر
ية بين أيدي الأمريكيين والسوفييت. هزيمته في الحرب العالمية الثانية، كانت إدارة شبه الجزيرة الكور

يــا الشماليــة والجنوبيــة، المعــروف بالمنطقــة المنزوعــة السلاح، أنشــأ إبــان تثــبيت الحــزام الأمــني بين كور
الســوفييت حكومــة برلمانيــة ســتالينية بقيــادة كيــم إل ســونغ، بينمــا كــان الأمريكيــون يــديرون المنطقــة
الجنوبية لغاية تحقيق الهدف طويل المدى، المتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية في شبه الجزيرة.
بناء على ذلك، قد تفضي هذه التوترات الواضحة إلى صراع يتميز بتوجهات دولية بدرجة كبيرة. وقبل
يـون ضـد الاحتلال اليابـاني، علمـا وأن هـذا الصراع جسـد النبـض أقـل مـن عـشر سـنوات، اتحـد الكور
الأول للمعركـة بين الكتلـة الاشتراكيـة الكتلـة الغربيـة. فقـد قـامت الصين والاتحـاد السوفيـاتي بإرسـال

يا أمريكيا بارزا. يا، في حين سجل الصراع أيضا حضورا عسكر قواتها إلى كور

في الواقــع، يعتــبر هــذا الصراع بمثابــة مثــال تــوضيحي للحــروب بالوكالــة، ليــس فقــط بســبب العنصر
العسكري الكبير على كلا الجانبين، وإنما أيضا لأن الصراع، الذي لم ينته عمليا، نظرا لأنه وقع الاتفاق
على إبرام هدنة فقط، يعكس التوترات بين الكتلتين خلال الفترة الأخيرة من الحرب الباردة إلى غاية
يــة. كــثر الأمثلــة الحديثــة والصادمــة للحــروب بالوكالــة، الحــرب السور الأزمــة الحاليــة. في الأثنــاء، تعــد أ
ولعـل أهميتهـا لا تقـدر فقـط مـن منطلـق الكارثـة الإنسانيـة والتغيـيرات السياسـية الـتي أحـدثتها أزمـة
لاجئيهـا في صـلب السـياسة الداخليـة للبلـدان الغربيـة، بـل تقـاس أيضـا بمـدى تعقيـد البعـد الخـارجي

والجهات الفاعلة المشاركة فيها.

يمكن الجزم بأن الحروب بالوكالة ليست ظاهرة دخيلة على القرن الحادي
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والعشرين، لأنها تعود إلى وقت أبعد من ذلك بكثير

في هذا الإطار، لا يعد العداء بين روسيا والولايات المتحدة العداء الوحيد الجدير بالاهتمام، لأن المهم
والأهــم يتمثــل في التنــافس الإقليمــي بين إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. في الواقــع، تتمتــع هــذه
الجهات الفاعلة بجملة من الحلفاء والأعداء على حد السواء، الذين تتقاطع سبلهم مع الدور الذي
تلعبه تركيا أو إسرائيل، الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، ولكن ذلك مع مصالح مختلفة بشكل
يــا، حيــث كــان الجيــش المحلــي ملحــوظ في في خضــم هــذا الصراع .إلى جــانب ذلــك، وعلــى عكــس كور
ــا. ولكــن ي ــران بنــشر القــوات في سور مــدعوما مــن طــرف حلفــائه مــن كــل جــانب، قــامت روســيا وإي

كثر أهمية تتمثل في تحالفات جماعات المتمردين والإرهابيين. التحالفات التي اكتسبت أ

ــة ليســت ظــاهرة دخيلــة علــى القــرن الحــادي ــأن الحــروب بالوكال ــة المطــاف، يمكــن الجــزم ب في نهاي
والعشرين، لأنها تعود إلى وقت أبعد من ذلك بكثير. في الوقت الراهن، من المستبعد تصور حدوث
صراع واسع النطاق بين القوى العظمى العالمية. وبالتالي، يسمح لنا فهم طبيعة كل حرب بالوكالة،
بفهم واقع الوضع الدولي ومستقبل العالم، الذي بات يزخرُ بعدة أطراف لها مصالح متعارضة في كل

مكان.

المصدر: الأوردن مونديال
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